
غلــق كامــل للمحــال: هــل ينجــح العصــيان
ــــب ضــــد ــــدني في وقــــف حملات الضرائ الم

التجار في مصر؟
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“مفيش وراهم غيرنا، بقينا إحنا مصدر الدخل الوحيد لهم، الواحد مبقاش عارف يلاقيها منين ولا
منين، محـل لا تتجـاوز سـعته  مـترًا وطـالبين ضرائـب معرفـش أجيبهـا منين، أنـا لـو بـبيع مخـدرات
مــش هلاحــق عليهم”، بصــوت يكســوه الأنين والانكســار، أطلــق “أحمــد. س” صــاحب أحــد المحال

ية بمحافظة الشرقية (شرق القاهرة) صرخاته منددًا بما أسماه “أتوبيس الضرائب”. التجار

“أتـــوبيس الضرائب”، حملـــة حكوميـــة ممنهجـــة تنظمهـــا وزارة الماليـــة المصريـــة للكشـــف عـــن المحـــال
ية المتهربة ضريبيًا أو غير المسجلة في مصلحة الضرائب، الحملة تأتي في صورة “أتوبيس” يقل التجار
مـــوظفين ومحققين مـــن المصـــلحة للمـــرور علـــى جميـــع المنشـــآت في مختلـــف المحافظـــات، لمراجعـــة

أوراقها وتحرير مخالفات للمتقاعسين.

الحملــة أثــارت حالــة مــن الهلــع والخــوف لــدى الغالبيــة العظمــى مــن التجــار، في ظــل اتهامــات الأخــير
بالمبالغة وخروج التحقيقات عن إطارها القانوني، الأمر الذي دفع نسبة كبيرة منهم إلى الاعتراض عبر
غلق المحال لعدة أيام، ما تسبب في إحداث حالة من الشلل التام في بعض المحافظات، وعليه جاءت
القــرارات بوقــف الحملــة في بعــض المناطق، فهــل ينجــح أســلوب العصــيان المــدني في وأد مثــل هــذه
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التحركات؟

إملاءات صندوق النقد

في نـوفمبر  أعلـن صـندوق النقـد الـدولي مـوافقته علـى منـح مصر قرض بقيمـة  مليـار دولار
علـى عـدد مـن الـدفعات، الموافقـة جـاءت بعـد سلسـلة مـن الإجـراءات الـتي اتخذتهـا الحكومـة المصريـة
يــادة تحــت مســمى “الإصلاح الاقتصــادي” وعلــى رأســها قــانون القيمــة المضافــة الــذي يســتهدف ز

الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب.

القيمـة المضافـة هـي إحـدى أنـواع الضرائـب غـير المبـاشرة الـتي تفرضهـا الدولـة علـى السـلع والمنتجـات
والخدمات على أن يتحملها المستهلك دون غيره في نهاية الأمر، وتختلف اختلافًا كليًا عن الضرائب

المباشرة الأخرى كتلك المحددة على الدخول والثروات سواء كانت للأفراد أم الكيانات.

عمل أجهزة مكافحة التهرب الضريبي في تلك الحملات الرقابية اقتصر على
تحرير محضر ضبط لعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهو بمثابة إنذار

لهذه المنشآت لحثها على سرعة التسجيل

هذا النوع من الضرائب يتعارض وفق بعض الجهات الحقوقية مع أساسيات العدالة الاجتماعية، إذ
 رغـم اختلاف قـدرتهم علـى الـدفع، وهـو عكـس

ٍ
 متسـاو

ٍ
تفـرض الدولـة الضرائـب علـى الجميـع بشكـل

نظام الضرائب التصاعدية التي تقوم على رفع نسبة وقيمة الضريبة كلما ارتفع الدخل.

الملفت للنظر أن العائدات من الضرائب غير المباشرة تعادل ثلاثة أضعاف عائدات الضرائب المباشرة،
وفــق بيانــات البنــك المركــزي في الفــترة بين عــامي  و مثلــت الضرائــب غــير المبــاشرة مــن
ضرائب مبيعات وقيمة مضافة ودمغة وجمارك نحو % من إجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية
للحكومــة المصريــة، في حين مثلــت الضرائــب المبــاشرة علــى الــدخول والأربــاح نحــو % مــن إجمــالي

الإيرادات الضريبية لنفس الفترة.
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أتوبيس الضرائب

نجاح نسبي

ــا في تحقيــق أهــدافها، فوفــق عبــد الحملــة وفــق مســؤولي وزارة الماليــة المصريــة حققــت نجاحًــا نسبيً
ــة والمنشــآت ي ــبير مــن المحــال التجار ــم تســجيل عــدد ك العظيــم حسين رئيــس مصــلحة الضرائــب، ت

الصناعية والخدمية في ضريبة القيمة المضافة، بعد أن تم إثبات تهربها من التسجيل.

يـــر محـــاضر تهـــرب حسين أشـــار إلى أن الحملـــة لم تغلـــق أي منشـــأة أو محـــل تجـــاري، واكتفـــت بتحر
والمطالبـة بسرعـة التسـجيل، منوهًـا أنهـا كشفـت عـن ارتفـاع نسـب التهـرب مـن التسـجيل في ضريبـة
القيمة المضافة وصلت في بعض الأنشطة لنحو % ممن ينطبق على أعمالهم حد التسجيل، مما

يضع الملتزمين بتحصيل الضرائب في منافسة غير عادلة مع هؤلاء المتهربين، على حد قوله.

عشرات التجار في عدد من المدن التي جابها أتوبيس الضرائب قرروا غلق
منشآتهم وتعليق العمل لحين وقف الحملة بصورة كلية، وهو ما حول الكثير

من المناطق إلى مدن أشباح تفتقد لأدنى مقومات الحياة

كــــد رضــــا عبــــد القــــادر نــــائب رئيــــس مصــــلحة الضرائــــب المصريــــة عــــدم غلــــق وفي الإطــــار ذاتــــه أ
الضرائب لأي محــال، موضحًــا أن عمــل أجهــزة مكافحــة التهــرب الضريبي في تلــك الحملات الرقابيــة
يـر محـضر ضبـط لعـدم التسـجيل في ضريبـة القيمـة المضافـة، وهـو بمثابـة إنـذار لهـذه اقتصر علـى تحر
المنشآت لحثها على سرعة التسجيل ومن ثم الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المستحقة على مبيعاتها

من السلع أو على ما تقدمه من خدمات خاضعة للضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ير المالية المصري الدكتور محمد معيط عن منح مهلة لمدة  أسابيع لإتاحة الفرصة أمام فيما كشف وز
المخـاطبين بقـانون الضريبـة علـى القيمـة المضافـة للتسـجيل طواعيـة، وذلـك قبيـل اتخـاذ أي إجـراءات
بشأنها، استجابة لضغوط الشا بعد تصاعد نبرات التنديد والسخط على الحملة وتجاوزها للدور

المنوط بها.
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ير المالية المصري محمد معيط وز

العصيان المدني

حالة من الشلل التام أصابت العديد من المحافظات المصرية في أعقاب جولة “أتوبيس الضرائب” لا
ســيما في محافظــات دميــاط والشرقية والدقهليــة، حيث لجــأ أصــحاب المحــال والمنشــآت إلى غلقهــا

بالكامل تجنبًا للوقوع كـ”ضحايا” في أيدي مسؤولي الضرائب بحسب وصف “شريف. ع”.

شريـف وهـو صـاحب معـرض سـيارات بالشرقيـة أشـار في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن مـوظفي الهيئـة
تدخلوا في أمور لا علاقة لهم بها، كملفات تأمين العاملين بالمعرض وسجلات المصروفات الخاصة به،
هــــذا بخلاف الحــــديث عــــن أمــــور أخــــرى لا علاقــــة لهــــم بهــــا، كالــــدهانات المســــتخدمة وأنواعهــــا

وثمنها، مضيفًا “ملهمش فيها أصلاً”.

فيمـا أشـار “مصـطفى. ض” صـاحب محـل موبيليـا (أثـاث) في دميـاط إلى أن الشـا الـذي يعمـل بـه
والمكــون مــن قرابــة  محلاً ومصــنعًا صــغيرًا قــد أغلــق بالكامــل مــع قــدوم “الأتــوبيس”، كاشفًــا في

تصريحاته لـ”نون بوست” “عاوزين يخربوا بيتنا، مش كفاية إن العملية نايمة ومفيش شغل”.

وأضــاف أن بعــض مــوظفي الضرائــب يبتزون التجــار بهــدف الحصــول علــى تســهيلات معينــة، ماديــة
كانت أو معنوية، لافتًا إلى أنه يعطي بصورة دورية موظف الضرائب الخاصة بالدائرة التي يعمل بها
يًــا مقابــل صــمته والابتعــاد عنــه، وإلا فســيتحول محلــه إلى قبلــة لمــوظفي الهيئــة ليــل نهــار، راتبًــا شهر

وغرامات لا قبل لهم بها.

عـشرات التجـار في عـدد مـن المـدن الـتي جابهـا أتـوبيس الضرائـب قـرروا غلـق منشآتهـم وتعليـق العمـل



لحين وقــف الحملــة بصــورة كليــة، وهــو مــا حــول الكثــير مــن المنــاطق إلى مــدن أشبــاح تفتقــد لأدنى
مقومات الحياة، الخطوة التي أثارت قلق المسؤولين سواء في تلك المحافظات أم داخل أروقة وزارة

المالية، ومن ثم كان رد الفعل.

بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية . مليار جنيه بزيادة . مليار
جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام

وقف الحملة

ـــة المعيشيـــة ـــداعياته علـــى الحال ـــا مـــن ت لم يتحمـــل المســـؤولون ضغـــط العصـــيان المـــدني كثـــيرًا، خوفً
والاقتصادية فضلاً عن الأمنية على المناطق التي لجأ فيها تجارها إلى هذه الإستراتيجية الجديدة، إذ
ية، في قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وقف جميع حملات الضرائب على المحلات التجار

قرى ومدن ومراكز المحافظة كافة.

المحـافظ وخلال اجتمـاع المجلـس التنفيـذي للمحافظـة، أمـس، بحضـور رؤسـاء المراكـز والمـدن والأحيـاء
ومديري المديرات أشار إلى: “أنهم اختاروا وقتًا غير مناسب وكثير من المحلات بدأت تقفل، وحدثت
ير المالية واتفق معه على وقف هذه الحملة، موجهًا رؤساء المدن مشكلة”، مضيفًا أنه تواصل مع وز
والمراكــز والأحيــاء بحصر كــل المحلات بمختلــف أنشطتهــا لمعرفــه غــير المرخــص منهــا وتــوجيه إنــذار لهــذه

المحلات لترخيصها حتى لا يتم إغلاقها فورًا.

ير المالية ية بمحافظة الشرقية، موافقة وز وفي السياق ذاته أعلن أسامة سلطان رئيس الغرفة التجار
ية بمراكز المحافظة، قائلاً على إيقاف الحملات التي تنفذها حاليا مصلحة الضرائب على المحال التجار
“القــائمون علــى الحملات الــتي خرجــت مــن مصــلحة الضرائــب تعــاملوا بعشوائيــة شديــدة وتــدخلوا
في أمـور لا تعـني عملهـم الضريـبي بسـؤال أصـحاب المحلات عـن وسائـل الـدفاع المـدني وكذلـك الأرقـام

التأمينية للعاملين بالمحال وغيرها من الأمور المتعلقة بالنشاط التجاري”.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة شكل لجنة للوقوف على الوضع بالشا التجاري، وتوصلت إلى
أن هنـاك عـددًا مـن الإجـراءات التعسـفية قـامت بهـا اللجـان المعنيـة بـالتفتيش نتـج عنهـا تزايـد معـدل

كثر من % من المحال التجارية لإغلاق أبوابها. الشائعات داخل الشا التجاري واتجاه أ
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ية اعتراضًا على حملة الضرائب غلق للمحال التجار

يادة إيرادات الضرائب ز

كبر في تشكل الضرائب العصب الأساسي للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، تعزز الأمر بصورة أ
ضــوء خطــة الإصلاح الــتي قــدمتها الحكومــة لصــندوق النقــد للموافقــة علــى القــرض المطلــوب، ففــي
يــر الماليــة الســابق عمرو الجــارحي، في حــديثه، أن الحســاب الختامي للعــام يــل المــاضي أوضــح وز إبر

المالي  / يبين أن الإيرادات بلغت  مليار جنيه، منها  مليارًا في صورة ضرائب.

يــادة إيــرادات الضرائــب %، مــا يعني وصولهــا لـــ مليــار ير أضــاف أن الحكومــة تســتهدف ز الــوز
يادة جنيه في العام ، و مليارًا في العام الحاليّ، موضحًا أن هذه الزيادة لن تكون بسبب ز
نسبة الضريبة، وإنما بسبب إصلاح المنظومة، والهدف الوصول بالإيرادات الضريبية خلال  سنوات
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لأن تكون % من الناتج المحلي.

كــبر حصــيلة يــر الماليــة الجديــد محمد معيــط عــن تحقيــق مصــلحة الضرائــب أ وفي يوليــو المــاضي، أعلــن وز
ضريبيــة خلال العــام المــالي “ – ” في سابقــة هــي الأولى مــن نوعهــا علــى مــدى الســنوات
الماضية سواء في الضريبة على الدخل أم الضريبة على القيمة المضافة، إذ بلغت الحصيلة الضريبية
الفعلية . مليار جنيه بزيادة . مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك
”-“ مليــارًا عــن المحقــق في العــام المــالي  يــادة العــام والبــالغ . مليــار جنيــه وبز

والبالغ  مليارات جنيه.

معيــط في حــديثه أرجــع هــذه الطفــرة الهائلــة في إيــرادات الضرائــب إلى ارتفــاع حصــيلة الضرائــب علــى
الـدخل بنحـو  مليـار جنيـه لتحقـق . مليـار جنيـه، وارتفـاع حصـيلة الضريبـة علـى القيمـة
المضافة بقيمة  مليار جنيه لتسجل . مليار جنيه لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات

.”- “ مليارًا عن العام المالي  مليار جنيه بزيادة . السيادية نحو

حالـة مـن السـخط سـيطرت علـى أجـواء الشـا المصري في أعقـاب حملـة الضرائـب الـتي تشنهـا وزارة
الماليــة اســتجابة لإملاءات صــندوق النقــد، مــا دفــع الكثيريــن إلى اللجــوء للــدفاع الشرعــي عــن النفــس
وفق أساليب يقرها القانون والدستور، على رأسها العصيان المدني.. فهل تنجح تلك الإستراتيجية في

كبح جماح الأيادي العابثة بجيوب المصريين؟
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